
الإطــار التنســيقي والتحــول نحــو المعارضــة
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يوم بعـــد آخـــر تتوضـــح الإستراتيجيـــة الـــتي تتحـــرك مـــن خلالهـــا قـــوى الإطـــار التنســـيقي في العـــراق،
وتحديدًا بعــد فشــل مخرجــات سلســلة اللقــاءات الــتي جمعــت زعيــم تحــالف الفتــح هــادي العــامري
وزعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر، الـتي كـان محورهـا الرئيـس آليـة تشكيـل الحكومـة المقبلـة، هـل

ستكون وفق نموذج الأغلبية أم التوافقية.

وبعيدًا عن تموجات الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية، بدا واضحًا أن هناك رؤيةً
ممهنجةً من قوى الإطار التنسيقي، في خلق حالة مواءمة بين التصعيد الأمني والحراك السياسي،
وهــو مــا أشــارت إليــه الهجمــات الأخــيرة الــتي تعــرض لهــا مطــار بغــداد الــدولي، وتصاعــد الخطــاب

السياسي بين الصدر وقيادات الإطار التنسيقي.

وبـالترافق مـع حادثـة اسـتهداف المطـار، شهـد العـراق في مرحلـة مـا بعـد انتخـاب هيئـة رئاسـة مجلـس
النواب، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا شهدته العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، ولم يقتصر التصعيد
هذه المرة على الهجمات الصاروخية للمقرات والقواعد التي توجد فيها القوات الأمريكية، إنما طال
شخصــيات ومقــرات تابعــة لأحــزاب ســنية وكردية وشخصــيات مقربــة مــن الصــدر، فضلاً عــن تكــرار
الهجمات على القاعدة التركية شمال العراق، ومن ثم فإن هذا الواقع يط تساؤلاً مهمًا عن مآلات
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هذا التصعيد على مستقبل الحراك السياسي الذي يشهده العراق في الوقت الحاضر.

كد فيها أن رده على من يتجاوز نشر المالكي تغريدة شديدة اللهجة، أ
ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية سيكون في الميدان السياسي والأمني

يبيــة بــات خيــارًا تعــول عليه قــوى الإطــار المســلحة في إن الذهــاب نحــو خيــار المعارضــة المؤذيــة أو التخر
إمكانيـة إثنـاء الصـدر عـن الذهـاب نحـو الأغلبيـة الوطنيـة، خصوصًـا أن شرط الصـدر الوحيـد لانضمـام
قــوى الإطــار التنســيقي إليهــا، أن تــأتي دون رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المــالكي وزعيــم عصــائب أهــل
يــة أخــرى، وخيــار المعارضــة المؤذيــة وجــد نفســه في الحــق قيــس الخــزعلي فضلاً عــن شخصــيات إطار
مفــردات الخطــاب الســياسي لقــوى الإطــار التنســيقي، إذ حــذر المســؤول الأمــني لـــ”كتائب حــزب الله
العراقي” الموالية لإيران أبو علي العسكري، مما أسماه “الأيام العصيبة التي ستمر على العراق، حال

خروج الفصائل الشيعية من التشكيل الحكومي”.

كــد فيهــا أن رده علــى مــن يتجــاوز ويشخصــن الخلافــات يــدة شديــدة اللهجــة، أ كمــا نــشر المــالكي تغر
السياسية الوطنية سيكون في الميدان السياسي والأمني، وفضلاً عن ذلك، أشار العامري خلال حفل
تأبيني حضره يوم  يناير/كانون الثاني، إلى “أهمية التوافق على شخص رئيس الوزراء المقبل، وما
يخص المرحلة المقبلة وإدارتها”، محذرًا حال استعصى هذا الأمر، “سندخل إلى باب مغلق وسيكون
الخـاسر الوحيـد هـو الشعـب العـراقي”، معتـبرًا أن تقـارب السـنة والكـرد مـع الصـدر، مـؤامرة ضـد قـوى

الإطار التنسيقي، كونها تساهم في شق الصف الشيعي.

شبح الخسارة السياسية والتصعيد الأمني
هنــاك خشيــة كــبيرة تــواجه قــوى الإطــار المســلحة، تتمثــل بــضرورة الحيلولــة مــن ألا تتحــول خسارتهــا
السياســية إلى خســارة أمنيــة، والإبقــاء علــى نفوذهــا الســياسي والأمــني في المعادلــة السياســية المقبلــة،
فتعثر المفاوضات بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي حتى الآن، سيدفع بالمشهد السياسي إلى مزيد
مــن التصــعيد، في ظــل إصرار الصــدر علــى شروطــه السياســية، الــتي يــأتي في مقــدمتها مســتقبل هيئــة

الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة.

ولم يقتصر خيــار التصــعيد هــذا علــى الــداخل العــراقي فحســب، وإنمــا تجــاوزه إلى حــد إعلان المســؤول
الأمــني لـــ”كتائب حــزب الله العــراقي” المواليــة لإيــران أبــو علــي العســكري يــوم الجمعــة  يناير/كــانون
ية الكاملة تحسبًا لأي “طارئ” قد يحدث بعد التطورات الأخيرة بين التحالف العربي الثاني، الجهوز
والحوثيين، معلنًا التبرع بمليار دينار عراقي للعمليات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات

العربية المتحدة.

ومن ثم فإن هذا التحول النوعي في سلوك قوى الإطار المسلحة سيجعل الصدر في مواجهة حاسمة



معها، بطريقة أو أخرى، وهو ما أوضحه الصدر في تغريدة له عقب استهداف مطار بغداد، حين قال:
“لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر”، مضيفًا “مستمرون بحكومة أغلبية

وطنية، مع شركائنا في الوطن”.

نجاح الصدر في مساعي تشكيل الحكومة المقبلة، قد يجعل قوى الإطار
المسلحة تأخذ على عاتقها إما معارضة حكومته والصِدام معها وإما الحصول

على حصة مقنعة فيها

إن العجــز عــن الوصــول إلى تسويــة بين الصــدر وقــوى الإطــار التنســيقي، خصوصًــا مــع اقــتراب الموعــد
يــة يوم  فبراير/شبــاط، قــد ينســف محــاولات الوصــول إلى حــل الدســتوري لانتخــاب رئيــس الجمهور
وســــط، ويــــدفع الصــــدر إلى المُــــضي بمراهنتــــه علــــى حكومــــة “الأغلبيــــة الوطنيــــة” لوضــــع الإطــــار

التنسيقي أمام الأمر الواقع.

وهو ما يشير إلى أن خيار التصعيد سيرتبط بصورة رئيسة بتطورات المشهد السياسي العراقي، فكلما
يادة بالتصعيد، وبالشكل الذي تعثر مسار التفاوض بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي، كانت هناك ز

يعيد ضبط مسار التفاوض لصالح قوى الإطار التنسيقي كما تطمح.

إن الخشية الكبيرة اليوم تتمثل في إمكانية أن يؤدي خيار المعارضة المؤذية لقوى الإطار التنسيقي، إلى
إعادة تقييم وضع العراق الدولي، بل وإمكانية أن ينعزل العراق عن البيئة الدولية كما هو الحال في
النمـــوذج اليمـــني، فبعـــد ساعـــات مـــن اســـتهداف مطـــار بغـــداد الـــدولي، أعلنـــت الخطـــوط الجويـــة
الكويتيــة تعليق رحلاتهــا الجويــة إلى العــراق، ومــن المتوقــع أن تســير دول أخــرى علــى ذات الخطــوة
الكويتية، فيما لو استمر خيار التصعيد، وهو ما يجعل خيار المعارضة المؤذية، لا يلحق ضررًا في الداخل

العراقي فحسب، وإنما في علاقات العراق الخارجية أيضًا.

إن نجاح الصدر في مساعي تشكيل الحكومة المقبلة، قد يجعل قوى الإطار المسلحة تأخذ على عاتقها
إما معارضة حكومته والصِدام معها، وإما الحصول على حصة مقنعة فيها، على مستوى المناصب

والنفوذ، وهو ما يجعل خيارات التعامل بين الطرفين معقدة جدًا خلال الفترة المقبلة.
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